
وا اتنْ مفَاا لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممو) :قوله تعال ه حسيبه‐ فقال الشهيد سيد قطب ‐نحسبه وال

.(رِينالشَّاك هزِي الجيسا وىشَي هال رضي فَلَن هيبقع َلع بنْقَلي نمو مِقَابعا َلع تُمانْقَلَب لقُت

"إنّ محمداً ليس إلا رسولا. سبقته الرسل. وقد مات الرسل. ومحمد سيموت كما مات الرسل قبله..

هذه حقيقة أولية بسيطة. فما بالم غفلتم عنها حينما واجهتم ف المعركة؟!

 

إنّ محمداً رسول من عند اله، جاء ليبلّغ كلمة اله. واله باقٍ لا يموت، وكلمته باقية لا تموت.. وما ينبغ أن يرتدّ المؤمنون

عل أعقابهم إذا مات النب الذي جاء ليبلغهم هذه اللمة أو قتل..

وهذه كذلك حقيقة أولية بسيطة غفلوا عنها ف زحمة الهول. وما ينبغ للمؤمنين أن يغفلوا عن هذه الحقيقة الأولية البسيطة!

إنّ البشر إل فناء، والعقيدة إل بقاء، ومنهج اله للحياة مستقل ف ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إل الناس، من الرسل

والدعاة عل مدار التاريخ..

ه عليه وسلم‐ وقد كان أصحابه يحبونه الحب الذي لم تعرف له النفس البشرية فال ه‐ صلوالمسلم الذي يحب رسول ال

تاريخها كله نظيراً. الحب الذي يفدونه معه بحياتهم أن تشوكه شوكة. وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه ولا

يتحرك! ورأينا التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه ويستشهدون واحداً إثر واحد.. وما يزال الثيرون ف كل زمان وف كل

مان يحبونه ذلك الحب العجيب بل كيانهم، وبل مشاعرهم، حت ليأخذهم الوجد من مجرد ذكره‐ صل اله عليه

وسلم‐.. هذا المسلم الذي يحب محمداً ذلك الحب، مطلوب منه أن يفرق بين شخص محمد‐ صل اله عليه وسلم‐

والعقيدة الت أبلغها وتركها للناس من بعده، باقية ممتدة موصولة باله الذي لا يموت.

إنّ الدعوة أقدم من الداعية:

.. (لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحما مو)

قد خلت من قبله الرسل يحملون هذه الدعوة الضاربة ف جذور الزمن، العميقة ف منابت التاريخ، المبتدئة مع البشرية،

تحدو لها بالهدى والسلام من مطالع الطريق.

وه أكبر من الداعية، وأبق من الداعية. فدعاتها يجيئون ويذهبون، وتبق ه عل الأجيال والقرون، ويبق أتباعها

موصولين بمصدرها الأول، الذي أرسل بها الرسل، وهو باق‐ سبحانه‐ يتوجه إليه المؤمنون..

وما يجوز أن ينقلب أحدٌ منهم عل عقبيه، ويرتدّ عن هدى اله. واله ح لا يموت..
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ومن ثم هذا الاستنار، وهذا التهديد، وهذا البيان المنير:

..(رِينالشَّاك هزِي الجيسئاً. وشَي هال رضي فَلَن هيبقع لع بنْقَلي نم؟ ومِقابعا لع تُمانْقَلَب لقُت وا نْ ماتفَاا)

وف التعبير تصوير ح للارتداد:

.(هيبقع لع بنْقَلي نمو) ..(مِقابعا لع تُمانْقَلَب)

فهذه الحركة الحسية ف الانقلاب تجسم معن الارتداد عن هذه العقيدة، كأنه منظر مشهود، والمقصود أصلا ليس حركة

الارتداد الحسية بالهزيمة ف المعركة، ولن حركة الارتداد النفسية الت صاحبتها حينما هتف الهاتف: إنّ محمداً قد قتل،

فأحس بعض المسلمين أن لا جدوى إذن من قتال المشركين، وبموت محمد انته أمر هذا الدين، وانته أمر الجهاد

للمشركين!

فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا، فيصورها حركة ارتداد عل الأعقاب، كارتدادهم ف المعركة عل الأعقاب! وهذا

هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس‐ رض اله عنه‐ فقال لهم حين وجدهم قد ألقوا بأيديهم، وقالوا له: إنّ محمداً قد مات:

«فما تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا عل ما مات عليه رسول اله‐ صل اله عليه وسلم».

(ومن ينْقَلب عل عقبيه فَلَن يضر اله شَيئاً) ..

فإنما هو الخاسر، الذي يؤذي نفسه فيتنب الطريق.. وانقلابه لن يضر اله شيئاً. فاله غن عن الناس وعن إيمانهم. ولنه‐

رحمة منه بالعباد‐ شرع لهم هذا المنهج لسعادتهم هم، ولخيرهم هم. وما يتنبه متنب حت يلاق جزاءه من الشقوة والحيرة

ف ذات نفسه وفيمن حوله. وحت يفسد النظام وتفسد الحياة ويفسد الخلق، وتعوج الأمور كلها، ويذوق الناس وبال أمرهم

ف تنبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم ف ظله الحياة، وتستقيم ف ظله النفوس، وتجد الفطرة ف ظله السلام مع ذاتها،

والسلام مع الون الذي تعيش فيه.

.. (رِينالشَّاك هزِي الجيسو)

رونها بالثناء علرونها باتباع المنهج، ويشإعطائهم هذا المنهج، فيش ه لعباده فمنحها ال الذين يعرفون مقدار النعمة الت

..الآخرة، وهو أكبر وأبق ه لهم فرهم، ثم يسعدون بجزاء الش ون هذا جزاء طيباً عله، ومن ثم يسعدون بالمنهج فيال

وكأنما أراد اله‐ سبحانه‐ بهذه الحادثة، وبهذه الآية، أن يفطم المسلمين عن تعلقهم الشديد بشخص النب‐ صل اله عليه

وسلم‐ وهو ح بينهم.

إليه، ويدعو البشر إل ن جاء فقط ليومه عليه وسلم‐ ولال وأن يصلهم مباشرة بالنبع. النبع الذي لم يفجره محمد‐ صل

فيضه المتدفق، كما أومأ إليه من قبله من الرسل، ودعوا القافلة إل الارتواء منه!

.ه‐ سبحانه‐ أن يأخذ بأيديهم، فيصلها مباشرة بالعروة الوثقوكأنما أراد ال

العروة الت لم يعقدها محمد‐ صل اله عليه وسلم‐ إنما جاء ليعقد بها أيدي البشر، ثم يدعهم عليها ويمض وهم بها

مستمسون!

وكأنما أراد اله‐ سبحانه‐ أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام مباشرة، وأن يجعل عهدهم مع اله مباشرة، وأن يجعل

مسؤوليتهم ف هذا العهد أمام اله بلا وسيط.

حت يستشعروا تبعتهم المباشرة، الت لا يخليهم منها أن يموت الرسول‐ صل اله عليه وسلم‐ أو يقتل، فهم إنما بايعوا

اله. وهم أمام اله مسؤولون! وكأنما كان اله‐ سبحانه‐ يعدّ الجماعة المسلمة لتلق هذه الصدمة البرى‐ حين تقع‐



وهو‐ سبحانه‐ يعلم أنّ وقعها عليهم ياد يتجاوز طاقتهم. فشاء أن يدربهم عليها هذا التدريب، وأن يصلهم به هو، وبدعوته

الباقية، قبل أن يستبدّ بهم الدهش والذهول".
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